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ة  سا ه ال ا رجاني في  د القاضي ال ل الإبداع ع   أص

د   ي الأح ر   فراس 
ا  ة الآداب –جامعة دم  –الب دراسات عل   ل

ص   ل   ال
ــعراء    ــد ال ــل ع جــه الأك ــيِّ علــى ال ــل الف ــاج الع إن لح الإبــداع  ــ ط م یــرت

ة  ل ع علقة  اعث ال اول ال ّاب، و اء وال ــل والأد ــة و ا اج الأدبي م ن و الإن
ر على القاضي علــي  ات، وقد وقع ال روف وملا ْدَع م  ص ال ال ما له علاقة 

رجــاني(ت  ــد العزــز ال ، الــذ 392بــ ع ــر ــع اله هـــ) أحــد أبــرز رجــالات القــرن الرا
ن م ــ ــه مــ أن  ال یدن  ج وال ر م ال قدر  ه"   قد لد ر ال ف ــرًا ات ال ِّ

ــرًا" مه) )1(أدبًّا  ــ ــي وخ ة بــ ال ســا ر: (ال ــه فه ال ــ لــى ذلــ فــي م ، وقــد ت
ــام)  اس، وأبــي ت ــار بــ بــرد وأبــي نــ ــه ( ق أهــل  قــه  ــي، فأل ه ال ف ف الذ أن
ــ فــي  ــان لــه ال ــدةِ. و ْ َ ــاف وال الإن ــزام  ة والهــ وإلــى الال ــ ــذ الع داعًــا إلــى ن

ل هـــي:   امـــه علـــى أرعـــة أصـــ , وق قـــد العرـــي القـــد م الإبـــداع فـــي ال الإشـــارة إلـــى مفهـــ
ة، ث الدرة . اء، والروا ع،والذ   ال

رجــاني      هــا القاضــي ال ه ــي ان ــة ال قد ل ال ــ الأصــ ج فــي ع لــ اول الدراســة ال ت
انب  ال رًا  ى  ي تع ة ال قاف ة وال اس ه ال ئ دًا ع دراسة ب ي، وقد أفادت ع ار ال

ز علـــى  ر ـــال ـــره، وانفـــردت  رجـــاني وع ال علقـــة  عـــض الدراســـات ال الدراســـة مـــ 
ل. دم هذه الأص ا  ة إلا ف ار ا ال ا رك الق غل في مع ل الإبداع دون ال   أص

ة  اح ات مف ع   –: (الإبداع كل اء  –ال ة    –الذ   .الدرة) –الروا
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د ه   ت

ــلٌّ قال الله تعال     ُ اوَاتِ وَالأَْرْضِ  َ ــ َّ انَهُ بَــلْ لَــهُ مَــا فِــي ال َ ْ ــذَ االلهَُّ وَلَــدًا سُــ َ ا اتَّ ى: {وَقَالُ
نَ  ُ قــرة:  *لَهُ قَانِ نُ [ال ُــ ْ فََ ــ ُ لُ لَــهُ  ــا َقُــ َ ــى أَمْــرًا فَإِنَّ َ اوَاتِ وَالأَْرْضِ وَإِذَا قَ َ ــ َّ عُ ال بَــدِ

(ت 117، 116 ـــر الـــراز ـــر الف ّ ْ 606]. ف ــ ــارَةٌ عَـ ــدَاعُ عَِـ بْـ ـــة قـــائلا: "الإِْ ــذه الآ ـــ) هـ هـ
 ْ قَــةٍ لَــ َرِ نِ ِ َ الْفُُــ ٍّ مِــ ْ أَتَــى فِــي فَــ َ فَــإِنَّ مَــ ِ مَِــالٍ، وَلِــذَلِ ْ ْ غَْــرِ سَــ يْءِ مِ َّ ِ ال ِ ْ تَ

ــهِ" هَــا، ُقَــالُ: إِنَّــهُ أَبْــدَعَ فِ ــرُهُ فِ ــِقْهُ غَْ ْ َ
ــيء وإح)2( ــداء ال ــال .وهــ اب ــر م داثــه علــى غ

ــث إنّهــا  ق, مــ ح لــ ــاف إلــى ال ــدور حــ ت ئًا فــي ال ــرك شــ هــا قــد ت , ل ســاب
ائه ٌ مــ أســ ــال واســ ــة, لأنَّ )3(صــفة لل ة دی اســ ــر ح ــ ی لح الإبــداع ل ــ ّ م ــ , ل

ر  ر شاعرًا، أو غ دع م ال ح صفةً لل هذا ت اق، و لاف ال اخ لف  ها ت إضاف
  شاعر.

ر العــام والإبــدا    ــ ــد العــرب. وال ــة ع قد ــة ال ر ــة فــي ال ــر الزاو ّــل ح ع 
اسًــا لــه,  س انع اقــع ولــ م الإبــداع أنَّــه خلــ لل ائر العــرب عــ مفهــ قر فــي ضــ الذ اســ
قــل  ــي ت ــرة ال ــة ال ر الرؤ ــ ــة م ــه الف راك ــاوز ب ــذ ی ــدع هــ ال ــاعر ال فال

د ــ ــي ت دْســَّة ال ر ال ــ اقــع إلــى م ــه مــ عــالَ ال د معرف ــ أنــه  اقــع, و م بهــذا ال
َ إلــى مــا لا  ــ ف ر ما لا یُــر و ارها ل ه م أق فذ  انًا  ی عل له سل ر و ر م غ
هــا  ــت ف رةً نف ــ لــه عقــدةً م ــل ع اه, و ــه ســ ــعر  ــا لا  ــعر  ــره, و ــه غ ُ إل َف

 

ــن الحســـين التيمـــي : )  2( ــن الحســـن بـ ــن عمـــر بـ ــد الله محمـــد بـ ــرازي، أبـــو عبـ الـ
 هـ.1420بيروت  –ء التراث العربي دار إحيا 3طمفاتيح الغيب، 

ــر: )  3( ــرينُظـ ــه ،عصـ ــد طـ ــداع فــ ـ :محمـ ــوم الإبـ ــر امفهـ ــرب, ي الفكـ ــد العـ ــدي عنـ لنقـ
 .17ص م2000
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ن,  قاد جرَّاها  اس وال ل ال الاته ل اته وخ ــاد القــرن ته ــر نقَّ وهــذا مــا شــغل ف
ا هذا م عاصر إلى ی قاد ال غل أذهان ال ر وما زال  امس اله ع وال   .)4(الرا

د    رجاني أب ال عليّ ب ع ر القاضي ال ع اله وم نقّاد القرن الرا
ة  القاضي, الذ وُلد في جُرْجَان س ر  ه رجاني ال أ بها,  290العزز ال هـ, ون

اء,   العل والعل ي, وأخذت تزخر  ها العل ْ ة قد بلغت نُ انت الدولة الإسلام و
از, ثَّ ه   ام وال اب الأرض، وزار العراق وال ل الدَّرْس, ف ت الرِّحلة س وأص
ر، وم شعره الرائع ما قاله في ال   ذعيّ  رسّل وناقد لَْ اتبٌ م ، و ْقِ شاعر مُ

غداد   :)5( إلى 
عُـها؟أَراج ى لي رُج صْل أم لا یُرْتَ ــعَهْدِها         إلى الَ الي  َ اللَّ   ـــعةٌ تل

عُها دُّ خَل َ ــــــابَ حِــــــــــــدادٍ ُ تُ لفَـــقَدِه        ث ْ ابٍ لَِ ةُ أح ْ   وصُ
رَ  ني، واسُ افتْ جُف ارقٌ     ت غدادَ  ْ أرضِ  عـــُـــهاإذا لاحَ لي م   هُ

ــة، ولــ  ر ة ال ْ ــ َّ ــه ال ــه نف انت ت إل اكي ما  زلة ت انَت أشعاره ال و
له: ق ه  ر ع عر ما ع عرة، بل ال ا فارغًا م ال ً ه ن عر لد    ال

ا اقًا، وأرضى مُغاضِ ْرَبَ م حًا               وأَ دَّ فز مُ عْر إِلاَّ مَا اس ّ   وَمَا ال

َاع فَل تُ  ـــاأ اغِ ر لَ ـــــرًا                وَل تأتِه الأَْلْفَاظ حَ ه نُفَّ اف   جِد ق

قــد    ســ علــى ال س م ال أن, وه ل رجاني م ذو ال وُعدُّ القاضي ال
ــا  َّ عَّة قــد جاءتــه م ســ ــدو أنَّ هــذه ال ــرة, و ــة  امــات عل ه صــاحب اه وحده, ول

فر رة ال ه م  ــع الأرض  عُرف ع ــر, إذْ إنَّــه ق لــف الأخ ــى لُقّــب  والــرحلات, ح
ــاك  ــاد وأقــام ه ــاحب بــ ع ــره ال ثُ أح , ح ّ قام في الرَّ ه ال هى  لاً وعرضًا, وان

 

 . 55, ص نفسه)  المصدر 4(
ــي محاســـن )  5( ــدهر فـ ــماعيل: يتميـــة الـ ــن إسـ ــد بـ ــك بـــن محمـ ــد الملـ ــالبي :عبـ الثعـ

ــة،  ــد قمحيـــ ــد محمـــ ــح د. مفيـــ ــر تـــ ــل العصـــ ــة دار ال 1طأهـــ ــب العلميـــ  –كتـــ
 م.1983هـ1403بيروت، لبنان 
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ــد  ــه الأمــر ع ــه  ــاء, ولــ ی ــى ولاّه الق عــة ح انــة رف ده م لغ ع ه, و دت صلاته  وام
لَّ في هــذا ال اء, و لّى رئاسة الق , بل ت ــَة ذل َ ــان "حَ ــى وافــاه الأجــل, و ــب ح

َر  ــ ْ ، ودرَّةَ تَــاج الأَْدَب، وَفَــارِس عَ انَ حَدَقة الْعل ، وإن جرجان وفرد الزَّمَان ونادرة الْفَلَ
ْ عقْــدَ الإتقــان  ، وَــ ــر ــ ال ْ ــاحظ، ونَ ــر ال ــع خــطّ ابْــ مُقْلــةَ إِلَــى ن ْ ــعْر. َ ّ ال

عا ل مَا ی ان فِي  َ حْ   .)6(اه"وَالإِْ

عــض  ــا  ف, وقــد وصــل إل أل ال عة  رة وم امات  رجاني اه وللقاضي ال
ــارخ,  ــه فــي تهــذیب ال ا ــد, و ــاب ال ر ال ــ ــه فــي تف ا ــب  ما ألّف. وم هذه ال
ر  ــه ــه ال ا عــد ذلــ  الــة, ولــه  اًا في شرو ال ة أن له  افع قات ال ر في  وُذ

ــي و  ة بــ ال سا ات (ال ل ــ انــت م ــث، و ــه هــذا ال ا م ق مه), الــذ اســ ــ خ
لازمـــان, بـــلْ  قـــد خاصـــة أمـــران م ـــاء وال ـــه، ولا غَـــرْو فالق ا ـــا  ا ـــة فـــي ث اد ــاء  الق
ــ  ــ بــ ــ ــاء, والقاضــــي  ــ ــ الأد ــ بــ ــ ــد  ــد, فالَّاقــ ــيء واحــ ــا شــ ــ أنَّه ل  ــ ــ القــ ــ

ــؤون  ـ ــ ال ــأن مـ ــازع فـــي أ شـ ـ  ـــ)7(ال ـــص  ــا  ـ ــا ف اول . أمـ ــ ــا سـ ـ ــذا فإن ا هـ
ف علــى أهــ  قــ دیــد فــي القــرضِ"، وال ــده" قِــ الَّ ِّــل ع ــي ت ل ال ف عــ الأصــ ال

لْ الفّي. َ ة الإبداع وال ل ها في ع ي ناق ا ال ا   الق

  الإبداع لغةً:

ــر]          ئــ ــة [ال كِّــ ــدَع الرَّ ــ ــدأهَ. و ــ ــأَه، و ــ ــه: أَن َدَعَــ ــدْعًا، وابْ ــه بَــ دعُــ ــيءَ ی ــ ــدَع ال : بــ
ــب.  ــدَثُ العَ ْ ُ عُ ال ن أَوّلاً. والَــدِ ــ ــيء الــذ  عُ والِــدْعُ: ال َها وأَحــدَثها. والَــد َ اسَْْ
ــــه لا علــــى  ــــيء: اخَْرَعْ ــــدِعُ. وأَبــــدعْتُ ال ْ ُ عُ: ال ع. والَــــدِ ــــد ال ــــاعرُ: جــــاء  وأَبــــدْعَ ال

 

 .3ص  4 ج ،نفسهالمصدر )  6(
الجرجـــــاني، علـــــي بـــــن عبـــــد العزيـــــز: الوســـــاطة بـــــين المتنبـــــي القاضـــــي )  7(

ــاوي،  ــي البجــ ــد علــ ــراهيم ومحمــ ــل إبــ ــو الفضــ ــد أبــ ــح: محمــ ــومه، تــ وخصــ
مطبعـــــة مصـــــطفى البـــــابي الحلبـــــي، القـــــاهرة (د.ت)، مقدمـــــة المحقـــــق، ص 

 (ز).
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ــال ـ ــل: )8(مِ ـ ــ لا شـــيء. وق ــيء مـ ـ ــاد ال ـ ــداع: "إ ــ . فالإبـ ــيء عـ ـ س ال ــداع تأســـ الإبـ
ــيء" قــد القــد لــ )9(ال ــاب ال م الإبــداع أنّ ال اجــه دراســة مفهــ ــي ت لة ال ــ . وال

ــا  ا دلل ة لله عزّ وجلّ  ال لْ م عَدَمٍ  ي ال ع ان الإبداع  ددًا, ف ًا م لِر له لف ی
هٍ بلاغ ـــ اتٍ ووجـــ ـــ ع مـــ م ـــد لَـــب ال َ ـــي  ع ـــان  ـــل, و ـــل قل ة علـــى ذلـــ ق ـــ ال ة 

ــاة  ــادی ال دیــد فــي م ــار وت ــل اب ل  ــ ــالي ل ــرنا ال ر فــي ع ــ ــ ت ــاعر، ث لل
دان الأدب خاصة.    عامة وفي م

لاحًا:   الإبداع اص

اعـــث,    ـــي, مـــ ب ـــل الف ـــاج الع إن علـــ  ـــلّ مـــا ی ر إلـــى  ـــ ـــة إبـــداع ف ل أمّـــا 
صّ, ومـــا إلـــى ذلـــ  ـــال ـــد, وعلاقـــةٍ  ل , وت ـــة خلـــ ل ـــة ومهِّئـــات وع ل "فالإبـــداع هـــ الع

دة,  عـــدِّ ل] م ـــر أقـــان [أصـــ دیـــد فـــي الأدب ع ـــد ال ل هـــا ت ــ ف ـــي یـ ـــة ال اع ـــة ال الذه
ر والــذاكرة, إنّــه  ــع ــرِ ذلــ مــ قــدرات ال ــاس, وغ ر والإح ــ ــال وال ها ال رك ف
قًــا ا غــدو الإبــداع م د. و جــ ــردًا مــ ال س إلهامًــا م ــه, ولــ ــ معرف ــاخ  ط   مــرت

يء جدیــدًا فــي  ن هذا ال اج شيء ما على أن  ي الذ ه إن ل الف ار في ال الاب
دةً م قَْل". ج اصره م انت ع اغِه, وإنْ    )10(ص

رجاني: د ال دید ع ل الإبداع وقِ ال   أص

ــ  الإبــــداع الأدبــــي           ـُـــه عــ ة حَدی ســــا ــــاب ال ــــة فــــي  قد ــ الآراء ال ــ ــ أع مــ
ــدی ا ال ل قــدم علــى ــ ــالغ الدلالــة, م ــره,  ــه فــي هــذا علــى قِ قــد, وحدی ث فــي ال

 

ــرم, 8( ــن مكــ ــد بــ ــور محمــ ــن منظــ ــرب,  -م1968)  ابــ ــان العــ ــادر  3طلســ دار صــ
 مادة (بدع). هـ، 1414بيروت 

ضـــــبطه جماعـــــة مـــــن  ،التعريفات:علي بـــــن محمـــــد ،الشـــــريف الجرجـــــاني  )9(
ــاء ــروت 1، طالعلمــــ ــة بيــــ ــب العلميــــ ـــ 1403دار الكتــــ ـــ .21صم، 1983-هـ

   
ــلمان: ) 10( ــد ســـ ــى، محمـــ ــر,عيســـ ــديث والمعاصـــ ــي الحـــ ــي العربـــ ــد الأدبـــ  النقـــ

 . 279ص  م، 2014مطبوعات جامعة البعث 
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لاً,  ــ ــة  دی ر ال ــ ّ في الع ه نقاد الف جزةٍ ما شغل  ارات م ع في ع ره, فقد ج ع
ٌ مــ  ــعر علــ صّ الآتــي: "إنَّ ال ة الــ ســا ــاب ال ــا فــي  الع ــه, و ن  غل ــ ا  وما زال

ــة ــعُ والرّوا ــه ال رك ف ــ م العــرب  ــلِّ  علــ ــة مــادةً لــه، وقــَّةً ل رَْ ن الدُّ ــ ــ ت اء، ث والــذ
ِه  ــ قَــدْر ن ز؛ و ــرِّ ــ ال ِ ْ ُ ــال فهــ ال عــت لــه هــذه ال ــ اج ه؛ ف ا واحد م أســ
ــدث،  ةِ بــ القــد وال ــ ــلُ فــي هــذه الق ِّ ــتُ أف ــان، ول ه مــ الإح ن مرت ها ت م

ــد؛ لَّـ ــيِّ وال ــرَم، والأعرابـ ـ ُ ــاهليِّ وال ـ ــة  وال ـ ــدَث إلـــى الروا ـ ْ ــةَ ال ـــي أر حاجـ إلا أنَّ
ها والعلَّــةَ  الــة وجَــدْتَ ســ فْتَ ع هذه ال فظ أفقرَ؛ فإذا اس رة ال ، وأجده إلى  أمَسَّ
ــة إلا  َ للروا ــ ر ــةً؛ ولا  ــاولُ ألفــا العــرب إلاَّ رِوا ــه ت ع الــذَّكيَّ لا  ــ هــا أنَّ ال ف

ف ــ ــة ال وا ع؛ ومِــلاكُ الرِّ ْ ّ ــةِ ال ــها بروا ع فــظ، وُعــرَف  انــت العــرب تــرو وت ظُ وقــد 
ُ أنَّ  اسًــا. وأنــتَ تعلــ ئ ــرَ اس ــه أك ع أشــدَّ ثقــةً، وإل ــال انــت  ــرَ أنهــا  عضٍ.... غ شعرِ 
لــةُ  ــل الق ُ ــا تَف ــارة. وإنَّ ــ والع اءٌ في ال ان، وأنَّها سَ ة في اللغة والل ر العرب م

ــاحة. ثــ  ــيء مــ الف هــا  ــه أخ ا ــه وجــارَ جَ َ ع هــا شــاعرًا مُفْلِقًــا، وابــ ــد الرجــل م ت
ــا ً َ ئًــا مُفْ ُِــهِ  ُ  َ ــبَ أبلــغَ )11(ول ــاعر، وال ــاعرَ أشــعرَ مــ ال هــا ال ــد ف ؛ وت

ة". ة والفِ ةِ القر كاء وحدَّ ْع والذِّ َّ ْ جهةِ ال ب, فهلْ ذل إلاَّ مِ   )12(م ال

ًــــا      صُّ ر ــ رؤوس ُعــــدُّ هــــذا الــــ لِّــــه، ورأسًــــا مــ ــــان الَّقــــد العرــــيِّ  ــ أر ًا مــ ــ رَصــ
ــث؛ إذْ جعــلَ  ان الدراســة وال نٍ مــ ألــ ــر مــ لــ ا لأك ً ًــا راســ عاتِ وأساسًــا م ضــ ال
ــر الــذ لــ  ة عل في هذا الع ل ل  م العرب, "على أنْ نفهَ مدل ا م عل ً عرَ عل ال

ــة ل عــلُ  فرِّق بــ العلــ والأدب, و افز    ــدث عــ حــ ــا, وهــ ی العلــ شــاملةً له
ــد العــرب. انَــتْ معروفــةً ع ــا  رة أدقَّ م ــ ده  ل  )13(الإبــداع الأدبــي، وحــدَّ وهــذه الأصــ

ها على ال الآتي: ب أه ة  ها الإبداع مرت م عل ق ي    الأرعة ال

 

 .16) الوساطة بين المتنبي وخصومه, ص11(
 . 15,16,صالمصدر نفسه  )12(
ــمرة) 13( ــود,  ،الســــ ــد. القا -م1979محمــــ ــب الناقــــ ــاني الأديــــ ــي الجرجــــ  3طضــــ
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َّْع:   ال

الاســـ       ـــ الآن  ه ن ّ ـــ رجـــاني مـــا نُ ـــه القاضـــي ال ـــدُ  عـــةُ َق عدادِ، وهـــ "م
ــانٍ وإتقــانٍ  إح ــاة,  ــلٍ مــا فــي ال ان إلى مزاولــة ع لّ إن ي تُهِّئ  َّة ال ف ال ال ِ ال
ــدِهِ,  ــل الأدبــي وت ــع هــ الــذ یــدفعُ الأدیــب إلــى مزاولــة الع َّ ــدُ أنَّ ال وفــي الأدب ن

 ,ِ لفة م فروع العل نَ في فروع م َّ اصًا ی رًا ما نر أش ن و ل ِّ و أو الف
ن  ــال ده مــ إرادةٍ وعــزْمٍ ف ا ع , أو رَّ روف له قَّة دفْعِ ال م ذل إلى ما یردون, 
ا م ذلــ إلــى آخــر  رْبِ حّى إذا وصل بِّ أو في ال ِّ دسةِ أو ال أعلى الدرجات في اله

ق  ــةً فــ اف , ورأَوا ذواتهــ  ــه ُّ ــال ت ه غراء علــى م , وجدوا أنف ح؛ ال ــ ال
ــه  , أو یُهــدَوا إل عه ــ ــدوا إلــى  ــعٌ, ومــا هــي إلا أنْ یه ْ لِّــه  ــ لهــ فــي ذلــ  لأنه لــ 

دِع   .)14(حَّى نراه خالِق م

" یلهــ      رجــاني, وهــ الــذ د الفقر للإبداع الأدبي لــد القاضــي ال ع ه الع وال
ــد  ــعر ال ب، وهــ الــذ یرســ حــدود مــا بــ ال ــاعر ســلامة اللفــظ وســلامة الأســل ال

ء عر الرد ــاعر )15(وال احدة ال ئة ال د في ال ا ن ل أنَّ لُ الأدیب, بدل ْ دونه لا َ "، و
ب , وال ُفْل ــب إذا  ال ــه, فــلا ع ــا فــي نف ّ انــة ع ــ الإ ًّــا لا  ا عَِ غ, وجاره ل ال

ــه  ــدفَعُ  افزه, وإنَّــه لَ مــاتِ  الإبــداع وحــ ــه فــي مقِّ لَ عل ــعِ، وعــَّ رجانيُّ شــأن ال أعلى ال
ــلام، وعْــر  ، معقّــد ال ــزّ الألفــا ه  لْــف مــ ِ ــافي ال ل : "وتــر ال قــ ، ف عــد مــدً إلــى أ

ى إن  اب؛ ح ــه. ومــ ال ــه، وفــي جرْســه وله ته ونغ ــه فــي صــ ا وجــدتَ ألفا ر
ــدا  ْ بَ ــ : مَ ــه وســل ــي صــلى الله عل ؛ ولأجلــه قــال ال عــض ذلــ ــدث  ْ ــداوة أن تُ شــأن ال

 ّ ــد شــعر عَــد ــة  -وهــ جــاهلي  -جَفــا. ولــذل ت أســلسَ مــ شــعر الفــرزدق ورجَــز رؤ
 

  .131صم، 1979المكتب التجاري بيروت 
الهيئــــة  3ط القاضــــي الجرجــــاني والنقــــد الأدبــــي.قليقلــــة، عبــــده عبــــد العزيــــز:  )14(

  .262ص م،1991المصرية للكتاب القاهرة 
التومي ، محمد: المصطلح النقدي في كتاب الوساطة للقاضي الجرجاني(دراسة في   -  )15(

  .141م،  ص 2013العلاقة بين التصور والعلامة)،   
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انــه الرــف، وُ  اضــرة وإ ّ ال لازمــة عــد ــا آهــلان؛ ل ــدْو وجفــاء وه عــده عــ جلافــة ال
؛  هالــ ، والغَــزِل ال ــّ ــل العاشــ ال ــ مــ قَِ ــرَ مــا تأت ــعر أك الأعــراب، وتــر رقــةَ ال
ِعــت لــ الرقــةُ مــ  عُ إلى الغــزل؛ فقــد جُ اف ال ة، وان ا ّ فإن اتفقت ل الدماثةُ وال

رافهـــا  ـــ)16(أ ــعِ, و ـ ْ َّ ــ َقْـــرِن ســـلامة اللفـــظ إلـــى ســـلامةِ ال ـــلام ". فهـ ــ دماثـــة ال ع بـ
لام. زُّ الألفا مُعقّدُ ال لْف م الَّاس َ ِ افيَ ال لاحظ أنَّ ال لْقة, و ِ   ودماثة ال

ــه        ــ  ل انــه ال إ ــع مُزِجــت  تَــه إلــى ال ــله أنّ دع رجــاني فــي ف ــبُ لل َ وُ
ــا مــ الآراء, بــل  لــه رأً ق ــه فــي الإبــداع, وهــ لهــذا لا  ــرِ عل ــه ال لِ ــةً وتع ر رُه ن قــرِّ

ــال، إذْ  ـ ــ م ــرَ مـ ـ ــاهدٍ وأك ــ شـ رَ مـ ــأك ـ ها  ضِـــ ــا وُْ هـ ـــره عل فرضـــها، و عرضـــها و
 ِ ـــ ائـــه فـــي ت َ غَ ـــ َ ِ مـــ القَلْـــبِ وعِ قـــعَ اللفـــظِ الرّشـــ ل: "إذا أرَدْتَ أنْ تعـــرفَ م قـــ

ر  ــأخِّ ــرِّ فــي ال ــة فــي القــدماءِ، وال ــرٍ وذ الرُّمَّ ــفَّحْ شــعرَ جر ــعر, ف ــعْ ال َّ , وت
 , ب وأضــرابِه ــ َ ــلٍ ونُ ــرٍ وج ِّ ــر وُ عُ ــاز  غزِّلــي أهــلِ ال ــي العــربِ وم ّ بَ م ــ ن
ــي  ــفْ ودعْ ْ وأَنْ ــ ــرْ واح َّ ان ًا, ثــ ًا وسَْ حُ لف ه شعرًا وأف دُ م ه  ه أج ْ وقِ

ذا ؟ وهل قال فلانٌ إلاَّ ما قاله فــلانٌ؟ فــإنَّ ر  : هل زادَ على  لِ ُ م ق ــ وعــة اللَّفــظ ت
ــلِ  ـ ُّ ع لُّـــف ورَفْـــضُ ال ــرْكُ ال ــة تَـ ــاب خاصـ ـ ــذا ال ــرِ فـــي هـ , ومِـــلاك الأمـ ــ ـ ْ ُ ــ إلـــى ال ـ

ه". فِ  ه والع لِ عل ْ َ ُّبُ ال عِ وت رسالُ لل   )17(والاس

رف عــ            ي, و ر لل عِ ه الذ جعله ی رجاني على ال وحِرْصُ ال
ان  الأدب أو رُج ض  لٍ في الُّه ْ رَ ف ع ول یرَ له  د ال فِل  ْ َّام، ولهذا ل َ أبي ت
ه یــؤدِّ إلــى  ابَ عل لََه والان ه و َ ُّ س م ذل یر أنّ تل كِفَّة الأدیب, بل على الع

اث ــ ْحِ غ ــ َّ ــلام ال ــاح لل فس مــ الارت ــده الــ ــا ت ــذْهَب  ــعر وَ ِّ ــب )18(ة ال , وهــ لا َع
ــعْرِ  ِّ ــاو رواةُ ال ــعُ ل ْ َّ لا ال ْعِــه, ولــ لِّفــه خــلافَ  ــه ل ه, بل َع ِ ْ فاوت ن اعر ب ال

 

  .18 الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص - (16)
  .23الوساطة بين المتنبي وخصومه. ص  )17(
 .266القاضي الجرجاني والنقد الأدبي. ص ) 18(
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ــ الأل ِّ ــرً واحــدًا, بــل ُق لِّــه مُ ــعْرِ  ِّ ــإجراء ال صــي  َّ لا ی ــه, ثــ هِــ م ِّ َ علــى في ح فــا
عــرضُ  ــدّ لا ال ِ ال ــد، ولا الهَــزْل  ع ال ح  ــد ر، ولا ال ــالف س الغــزل  عاني, فل رتَبِ ال
ــه.  ـ ــرُ  ه الآخـ ــار ـ ٌ لا  ــ رـ ــه، و ـ  ُ ــ ــ أمْلَـ ــجٌ هـ ــ نهْـ ــ ذلـ ــلٍّ مـ ـ ــا ل ـ ــرحِ, وإنّ ـ كالَّ

لــب مــ  ْ ــعِ فــي الأدب ولزومــه للأدیــب, بــل إنّــه لََ ْ دِ ال جــ ــع ب ق رجانيُّ لا  اقــد وال ال
ه خلافه.  ْعٍ لا یُلزِم نف َ ن ذا  ا أنْ  ً  أ

        ْ ــ ه. ل لُه عل ه وتع امه  ان اه دِّ  عِ وإلى هذا ال ال رجاني  َّ ال ذا اه وه
ــاذَج الغُفْــل  ــعُ ال ــ ؟ أم ال ِ َ ــدائي ال ع ال ة؟ أه  سا ده صاحبُ ال ق ْعٍ   َّ أ

ه ْعُ ال َّ ا ه ال َ ؟ لا, إنّ ــةُ، وأُلهِــ ْــه الفِ ــةُ وجَلَ وا ذته الرِّ ذَّب الذ صَقَله الأدبُ, وشَــ
ِ والقُْحِ. ْ ُ لة ال رَ أم َّ د, وت ء وال ل ب الرد ْ الفَ

)19( 

ــا قــدرة      لاه ــعٌ,  ْ عةُ  ــ َّ عةٌ وال ع صــ عةِ. "فــال ِّ ع وال قرِنُ ب ال رجاني  وال
 ــ هــا العقــل والقر قــي ف ــةٌ یل هــذا أدائ ــة, و ــد الف قال ل وال الأصــ لة  ــق ــة ال ه ة وال

ــى  صـــف علـ ــذا ال ــ هـ ـ ع, دون أن ی ــ ـ عٌ م ــ ـ ــه م أنـ صّ  ــ صـــف الـ ــحُّ أن ی ـ ِ َ
ــات  رجــاني علــى أب ــ القاضــي ال علّ ــة, ولهــذا  ش فــي الرؤ ــ ط أو ت لــ ــاقض أو ت ت

ان" ها هذان ال ي م ى ال ي في وصف ال ادها لل  : )20(اس

ـبَ بـلا وداعٍ                    وودّعــــتُ الِلادَ بِلا سَلامِوفار  ــ  قْـــتُ ال

عامِ  ئًا                    وداؤك في شراِ وال بُ: أكلتَ ش ّ ل ليَ ال  )21(ق

عةً".  عةً م اءت م ها ف رَ معانْها، وسَهَّل في ألفا رعَ أك  )22(أنّه "اخ

 

 .  34) الوساطة بين المتنبي وخصومه. ص 19(
 . 84مفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند العرب، ص) 20(
شـــــرحه: عبـــــد الـــــرحمن  ,: شـــــرح ديوانـــــهأحمـــــد بـــــن الحســـــين ،)  المتنبـــــي21(

 .279-278صالبرقوقي،دار الكتاب العربي بيروت (د.ت)، 
 . 106 -105)  الوساطة بين المتنبي وخصومه. ص22(
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رجــاني وهــ مُــدرِكٌ           ل واضــح لــد  القاضــي ال ــ عةِ  ــ َّ لحُ ال ــ ــرُزُ م و
ــؤِْسُ.  ُ عُ ال ِ عر ه ال عة, وهذا الق م ال ْعِ وال َّ دلَّة ب ال امًا العلاقة ال ت

ع وا ــعى "فــال عةَ, وهــي ت ــ َّ عب ال ــ ــعَ  ْ َّ , وذلــ أنّ ال صِّ ــان نعًــا للــ ق عة یل ــ ل
زایــدةِ  ــةِ ال ا هــرُ الع ْ عةِ مَ ــ َّ لحُ ال ــ ْــعِ, وم َّ اق مــرآةُ ال ــ ص فــي هــذا ال ــه, الــ إل

ع رٌ إلى ال لِه ومَع ل   .)23(الَّصِّ وت

ـــــــــــــ علـــــــــــــى         ـــــــــــــي فـــــــــــــي هـــــــــــــذَی ال رجـــــــــــــاني َعـــــــــــــدُّ ال رأس هـــــــــــــرم  فال
ــذ  ـــــــــى الـــــــ ع ها, وال ل ــه ــا فـــــــــي ســـــــ ــابِ الألفـــــــ ـــــــ َ ــرةٌ تُ ـــــــ ــاني مُ عـــــــ ــداع؛ إذِ ال الإبـــــــ
اتـُــــــه قـــــــد  انَـــــــت أب لُّـــــــفٍ، وإنْ  ــي بـــــــلا ت لقـــــ ـــــــي وَصَـــــــل إلـــــــى قلـــــــب ال ــدَه ال ـــــ ق
ــــــــــاعر  ة ال ــــــــــ ــ نف ــــــــــدف مــــــــ ع ی ــــــــــ ــــــــــعر ال ــــــــــدعٍ، و" ال اعةِ م ــــــــــ ــــــــــتْ  نُ

ـــــــــــــلا ف ــأتي م ـــــــــــ لـــــــــــــف ف ـــــــــــــلاف ال ــرا ومـــــــــــــؤثرا  ـــــــــــ ـــــــــــــأتي مع ــ الـــــــــــــذات ف  عـــــــــــ
ـــــــــــف ا ــد )24(والع اقـــــــــ د " ال ــ ر وجـــــــــ ــ ــاعر بـــــــــــل اشـــــــــ ـــــــــ ــد ال ـــــــــ قـــــــــــف ع ــ ی "، ولـــــــــ

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة والدرـــــــــــــــة والروا ه د ال ر وجـــــــــــــــ ـــــــــــــــة، واشـــــــــــــــ ه ـــــــــــــــص ذ ال ال
ه، ووضــــــــــع قاعـــــــــدة عامــــــــــة فــــــــــي  أســـــــــال ــــــــــرس  ـــــــــعر وال مــــــــــات ال ق عرفـــــــــة  وال
س مـــــــــ  ـــــــــاعر ولـــــــــ ــــــــد ال ـــــــــل الأدبـــــــــي ع ـــــــــل الع ـــــــــ علــــــــى م قــــــــد وهـــــــــي ال ال

دة أو ت خلال ق  ".)25(ب

  الذَّكاء:

 

ــق مجـــ ـ23( ــد )  توفيــ ــداع  :دي أحمــ ــوم الإبــ ــديممفهــ ــي القــ ــد العربــ ــي النقــ ــي فــ ، الفنــ
  .157ص م،1993)، 1الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط (

بو جمعة، قادة: مبدأ المقايسة لدى القاضي الجرجاني (كتاب الوساطة  )24(
  .131نموذجا) رسالة ما جستير جامعة وهران الجزائر، ص 

. 143الوساطة للقاضي الجرجاني ص المصطلح النقدي في كتاب  )25(
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رجــاني, و"هــ  ــد القاضــي ال نــاتِ الإبــداع ع اني مــ م اء الأصل ال عَدُّ الذ
دها, وه الــذ  دِّ ها ع حَلٍّ ی ثُ ف ها, وال اح ي تَعْرِض ل ة ال ع رّفُ في ال ال

ــألة  ــر مــ حــلّ لل ر علــى أك ع فرِّقات في جانب واحد, و رًا م ال احــدة, عُ  ال
غ  ـــ ة لل ــ ـــان الأساسـ ــ الأر ـــان مـ ــذا  ــالِ, ولهـ ـ اصـــر ال ــ ع ـــر مـ ــل  ـ ِّ ــه م لأنّـ

 .)26(والإبداع"

ه, وهــ        َفَه عل ه، وع عِ؛ فقد قَرَنَه  ُ ال رجاني أنَّ الذّكاء صِْ ر القاضي ال و
ــعِ والــذ ل: "فهــل ذلــ إلاَّ مــ جِهــة ال قــ ــعرة, إذْ  ــةَ ال ه ــةِ لِّــل ال اءِ وحِــدّةِ القر

ـــة" ـــل )27(والفِ ـــدها  ـــع ع ـــازٍ ت ـــة ارت ـــا نق ه نُ م ـــَّ ـــآزران ت ـــع م اء وال . فالـــذ
لَّـــة  ــاعر؛ "فع اء لل ٍّ فــي لــزوم الــذ س مــ شــ ــة, ولــ ــة والإبداع رــة والأدب القِــ الف

ــاعر مــ ذ ــل وجــهٍ، ولابــدَّ لل ات مــ  ــع فهــا ال لْ والإبداع شاقَّةٌ ت ــاء حــادٍّ أو ال
ر  ــ اء وأثَرِه فــي ت ة إلى الذ ات, وهذه اللَّف ع قهرَ هذه ال سط ل ق ال على الأقل ف
رجــاني دون ســائر الُّقــادِ, فهــ فــي  ــل القاضــي ال بُ فــي ف َ ْ ال تُ ط ال الذه وت

ِعَ في إشــارت ه م القدماء, ول أنّ قد ت ه ونصَّ عل َّه إل ُ أوّلُ م ت ه هــذه إلــى ما نعل
ــا أنْ نأمــل  انَ ل قاد ل عده م ال انت قد اُسُغِلّتْ م جاء  اء أو أنّ هذه الإشارة  الذ
قــةِ  ث اء, وصــلِهِ ال عِ الــذ ضــ فس فــي م ــاء الــ ــا قالــه عل َّ ــر م في ســ العــرب إلــى 

رجــاني, بــل إنّ  ــلِ القاضــي ال قِص هــذا مــ ف قِه ونقــدِه, ولا یُــ اء الأدب وتذوُّ ذلــ إن
علــه مــ قــادة  لــه, و عــد ج ــال مــ  ــرات الأج لِــه ولع ــاب ل یُْــرِزه فــي مقــامِ الرائــد ال

لِّـــه" ـــاني  ـــر الإن ة للف ـــ ال ـــه فقـــط, بـــل  ة لأم ـــ ال س  ـــر لـــ عـــل )28(الف ـــا  . وه
ن إبــداع،  ــ ــا لا  ــر, ومــ دونه ــة إلــى حــدٍّ  ه ــاوًا لل اء م رجــاني الــذ القاضــي ال

لِ وه وإنْ ل  ــق ِّ ال رهفِ وذوقِه الَّقــد ه ال ِّ اء إلاَّ أنّه أدرك  ى الذ ا مع د ل دِّ

 

 .  268)  القاضي الجرجاني والنقد الأدبي. ص 26(
 .16) الوساطة بين المتنبي وخصومه. ص27(
 .  268)  القاضي الجرجاني والنقد الأدبي. ص 28(
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ــد إلــى هــذا فــي  ه أنَّه قــد اه ف ة الإبداعِ. و ل عَ في ع ة أو ال ه ِد ال ْ اء  أنّ الذ
عت في ذِه  َتْ وأی رةٍ ن حٌ لف ض رٌ وت عاصرون إلا تف قاد ال ه ال ره, وما جاء  ع

  .القاضي

ــ  س مـ ر, أو علـــى جـــ ـــ ــ الع ـــر مـ ـــران علـــى ع ق ـــع لا  اء وال والـــذ
ــر لا  س ال ر عامــة فــي جــ ل: "وهذه أمــ ق ان الإبداع، وفي ذل  ن م أل ر,أو ل ال

ــف بهــا دهــر دون دهــر" ــر]، ولا یّ ــع ع ــار [ج الأعْ ص لهــا  ــ هــذا )29(ت . و
رجــاني وقــد وضــع الإبــداع القــائ علــى أص ــ ن القاضــي ال ــه لا یــؤم  ــ ــب ع له ن

عــلان  ص إلــى آخــر, فقــد  لفــان مــ شــ ــا م ــا أدرك أنه ؛ لأنــه قــد   ُّزِ القــد ب
ــة ,  اتــب الق ــدع  ــا ی اعه ل: ومــ اج قــ ًــا, ونزــد ف مــ هــذا شــاعرًا ومــ ذاك خ
اتــب فــي  ــدع  ــا قــد ی ــات ...إلــخ, و به قي والرســام وال ســ ــرحي, وال ؤلــف ال وال

ــة, الأق  ـ لا ــة ال ـ ع ر ال ــا ـ ــ م ــام فـــي رسـ ق رسـ فـــ ــة, و ـ ــ فـــي الق فـ ــة, و صـ
ذا.  ن دون ذل في ذوات الأرواح وه   و

ة  وا   :الرِّ

نـــات الإبـــداع," وهـــي معرفـــة     ـــان فـــي م ـــة ثالـــثَ الأر ــاني الروا رجـ ــدَّ القاضـــي ال عـ
اء ع والذ ه ل صقل ال رة حف عر و ــة، وهــ 30دروب ال ــرة تار هــا ن َر إل " ونَ

ع  ـــ ـــر, و یـــر "أنَّ ال ـــة زه ـــان راو ئـــة  ـــة أوسٍ وأنَّ ال ـــان راو ــرًا  ـ ر أنَّ زه یـــذ
ـــاولُ  ـــه ت ي لا  ع. ومِـــلاكُ الـــذ ـــ ـــة إلا ال َ للروا رـــ ـــةً، ولا   ألفـــا العـــرب إلاَّ رِوا

ــا  عضٍ  ة شعرِ  ها بروا ُ ع فظ، وُعرَف  انت العرب ترو وت فظُ، وقد  ة ال الروا
ــةُ ســاعدة  ــب راو ــا ذؤ ــر، وإنَّ أ ــة زه ْئَــة راو ُ ــة أوْس، وإن ال ــان راو ــرًا  ــل: إنَّ زه ق

 

 . 16)  الوساطة بين المتنبي وخصومه. ص29(
  .165مبدأ المقايسة لدى القاضي الجرجاني، ص  - 30
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لــغ هــؤلاء ف ــ "ب جُؤّــة، ف ــثُ تــراه ــعر ح ــة  )31(.ي ال ــة إلــى الروا ار رــة ال فهــذه ال
ــ  ــه, و فردُ  اد ی ه، و رجاني إل َ  القاضي ال َر سَ ررًا شيء جدید, م تقررًا وت
قــافي, وهــي  ــار ال الإ قافــة, أو  ال ــ الآن  ه ن ّ ــ ــا ن ة في لغةِ القدماء  رُ الروا تف

اعر والأدیب.   لازمةٌ لل

ــا قــال ابــ رشــ (ت    ــاعر  رمــة 456وال ــل م ب  لــ , م ــل علــ ذ  هـــ):"مأخ
ة" اب وفر ر, وح ل م ن ولغة وفقه وخ لَّ ما ح اله  عرِ واح اع ال ,  )32(لاتّ

ــبِ وأَّــامِ  َ ــعر ومعرفــة الَّ فــظ ال ــه  أخــذ نف ــه أن  اجــب عل ــذل ف ومــا دام الأمــر 
ــد ــا یرـ ـ ــ ف عـــض ذلـ لَ  ع ــ ـ ــانَ  العـــرب ل ـ ــد  ــال, وقـ ـ ــرْبِ الأم ــار وضَـ ــرِ الآثـ ـ ْ ــ ذِ مـ

ـــار  ـــعر ومعرفـــةِ الأخ ـــة ال ه بروا ا ـــل أصـــ ُ قـــدم َفَ ع ال ـــ ـــاعرُ مـــ ال ال
ــره,  ــد شــعره معرفــةَ جّــد غ ع إلى ج ؛ لأنه  ا ذل عراء, وإن قه م ال ْ ف َ ذةِ ل والَّل

عي: "لا  رة، وقــد قــال الأصــ ــ ــه إلا علــى  ــل نف ــاعر فــي  قــرض فلا  ر ال ــ
عاني،وتــدور فــي  عــرف ال ــار، و ع الأخ ــ ــى یــرو أشــعار العــرب، و ــلاً ح ــعر ف ال

" امعه الألفا   .  )33(م

ــا شــعرًّا     زونً ــي م ــدع وتع ــاعر م ــذة ل ل ــي ال رجــاني تع ــد القاضــي ال ــة ع والروا
ل أنــه مّــل ع ؛ بــدل ع ــ ــعراء ال ــه قــرائح ال امــه حفــظ  مــا أبدع ــعراء قِ ال لــى ذلــ 

ع  ــ ــا لــ  ــة تامــة،  ل َع لــه  ــ ــى، ولــ تُ ــةَ الأع د راو ان عَ ل: "و ق , إذْ  ورواته
ــر أنهــا  ّــر غ ــة  ــائب راو ــت، وال ــة ال ــد بــ ســهل راو م ــر،  ــة جر ــ راو ل

اسًــا" ئ ــر اس ــه أك ع أشدّ ثقة، وإل ال ــان )34(كانت  ــ الإن فــي إذا لــ  ــة لا ت . فالروا

 

 . 15) المصدر نفسه. ص31(
ــه،32( ــعر وآدابـ ــن الشـ ــي محاسـ ــدة فـ ــيق,  العمـ ــن رشـ ــن بـ ــي الحسـ ــح :  )  القيروانـ تـ

ــــــ، 1401)، دار الجيــــــل، 5محمــــــد محيــــــي الــــــدين عبــــــد الحميــــــد، ط ( هـ
    .196، 1ج م،1981

 . 197، ص1المصدر نفسه ج)  33(
 .16المتنبي وخصومه. ص) الوساطة بين 34(
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ة جرر شاعرًا, ولا  ح ح راو لة هي الأصل؛ ولهذا ل  ق ة ال ه ًا, فال ه م
ـــــة,  ه قـــــاره إلـــــى ال ّـــــر لاف ـــــة  ـــــائب راو ـــــت, ولا ال ـــــة ال ــ ســـــهل راو ـــــد بـــ م

ــة ال ــ عــده عــ اللغــة العر فــظ مــ القــدماء, ل ج إلــى ال ن أح دث ْ ُ انــت تُؤخــذ و"ال ي 
قة ل ــاعر والأدیــب, إضــافةً )35"(ال ــة لل ــاع علــى لــزوم الروا ه الإج د ما  ذا ن , وه

عــل  ــزون  فــه  ــلأ ج ــاره ت ــام العــرب وأخ لف وأ ة وحفْظَ أشعار ال ه إلى أنَّ ال
لة. رٍ وسه ه ب اب م قر عر ی  ال

رَْة:   الدُّ

عر ع      رجاني أنّ ال ر القاضي ال ة ذ ع والروا ه ال رك ف م العرب  ل م عل
ــرار  ــران وت ِ ه. والدرة: هــي ال ا ل واحد م أس ة له, وقدوة ل اء, وجعَلَ الدرة مادَّ والذ
ــ الإبــداعِ.  ر ــة فــي  ه ــي ال ــ وت هــا ال ة علــى نه ــــلََ ق ال ــ ى ت اولة ح ال

ــة وال الدر ل  ــ ــدء ت ا فــي ال رضــ ــي تع ة ال ــع ــة فال ــر. فالدر لة و ــران إلــى ســه
ــان  لــب مــ الف ــي ی ــل الف , وإنّ الع ّ اء في العل أو في الف رة س ب ال ضرورة ل
ــيء,  عــض ال ــه  ــف ع ف الــة فــي ال لة الفعَّ ســ هدِ, والدرــةُ هــي "ال اء وال رًا م الع ك

ٍّ أ س مــ شــ ــةُ غایَهــا, ولــ قــ الف ى ت عي ح اصلة ال ه م م ِّ ــرُّس وت ــرةَ ال نَّ 
ــل  أف ــا  ًّ ــه ومُلِ ــرًا ف ــان خ عــل الإن ــه ت لاع  ه والاضــ ال عل يء ومداومة الإق ال

ــةٍ  ــرِ مــدّة م أقــلِّ جُهــدٍ وفــي أق ــ وجــه, و ــازه علــى أح ــرق لإن . وإلــى هــذا )36(ال
رك  ــ م العــرب  ٌ مــ علــ ــعر علــ ل: "ال قــ ة إذْ  ســا رجــاني فــي ال فت القاضــي ال ال

ه  ِ ف ــ َ ه؛ ف ا ــل واحــد مــ أســ ةً لــه، وقــَّةً ل رَْــة مــادَّ ن الدُّ ــ اء، ثــ ت ة والذ عُ والرّوا ال
ز" رِّ ال فه ال ال عت له هذه ال   .)37(اج

 

 .  134) القاضي الجرجاني الأديب الناقد. ص 35(
 .271) القاضي الجرجاني والنقد الأدبي. ص 36(
 .15) الوساطة بين المتنبي وخصومه. ص37(
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ل الإبــداعِ, فهــ  لــيٌّ مــ أصــ رٌّ وما هــ ع فرّق ب ما ه ن ا  والقاضي ه
ا فق ــ رً ة, تقررًا ن اء والروا ع والذ ر ال , قرِّ ــر مــ ذلــ ــل أك هــا لا ت ع ط؛ لأنّ 

اتها, ول أنَّها قَّةٌ لها, لأنّها  ر ع دور أخ أخِّ لف؛ فدورُها م قفه مع الدرة م َّ م ول
ةً لا  ــ قافــةُ م ــلاً, وال َّ اء مع ــا, والــذ ًّ ــع ف ــان ال لا الدرــة ل ــل, ولــ هــا إلــى ع رج ت

ل م َّ تًا, ولا ت س ص ا ولا تع ًّ ي ح , وهــي تع ٍّ اء إلــى إبــداع وأدب وفــ عِ والــذ ع ال
 ُ ـــــ ِ عَـــــتْ لـــــه فهـــــ ال ـــــ اج ـــــاعر, ف ـــــب الأدیـــــب وال اصـــــر الداخلـــــةُ فـــــي تر الع

ز رِّ اء, إذْ )38(ال ــة والــذ ه ال ح شــاعرًا  ــ ــاعر لا  ــدنا, "فال ا هــي ع ده  , فهي ع
ــدرُّب علــى  عة, ثــ ال عرة الرف ــة لا بدَّ له م دراسة الآثار ال الق رنا  الــ وهــذا یــذ

ــرٌ  ــر م ــث ال راء, ح ــ ــه إلــى ال ــرج  ــان  عــبٍ، فقــد  ــه  ر واب رة ع زه ه ال
ـــط  ـــدرب ت الدرـــة أو ال ـــزَه, و ـــه أنْ  لـــب م ـــتٍ و ل لـــه صـــدر ب قـــ ــ  ـــة, ثـ ه لل

" لاثة الأخر افز الإبداع ال ــي )39(ح ل فــي شــعر ال ــافر هــذه الأصــ ــاء علــى ت . و
فاد، وألفا تــروق وتعــذُب، وإبــداع لا ت ار، ومعانٍ ت ات تُ ل م أب دةً ت د له "ق

دار" دُر إلا ع غزارة واق رُّف لا  اء، وت ة والذ   .)40(یدلّ على الف

ــلُ إلاَّ  َّ رجــاني لا ی ا یراه القاضــي ال م الإبداع  ظ أنّ مفه َ نل ا س وم
رِ وهــي  قةِ الــذ ل ســا فاعــل الأصــ ــائز ب ــة). هــذه الر ر ــة والدُّ اء, والروا ــع, والــذ :(ال

ــاعر فــي الإجــادة أو الإســاءة إذ  اس قــدرة ال لُ الإبداع الأدبي, وهي مق الأرع هي أص
ــث  لَــدان مــع الفَّــان ح اء یُ ع والــذ ل. فــال ــه مــ هــذه الأصــ ّ قدْر تَ ه  زل ب م َ َ تُ

لام" فس في فه أسرار ال ال لل ا "اس ان لاحقًا.)41(ه َ َ ْ ة فُ   , وأما الدُّرة والروا

  
 

 .  272 – 271)  القاضي الجرجاني والنقد الأدبي. ص 38(
 . 134القاضي الجرجاني الأديب الناقد. ص )  39(
 . 54لمتنبي وخصومه. ص ) الوساطة بين ا40(
لقرطــــاجني، حــــازم: منهــــاج البلغــــاء وســــراج الأدبــــاء، تــــح: محمــــد الحبيــــب ا) 41(

 . 199م، ص1986دار الغرب الإسلامي بيروت  3بن الخوجة، ط
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نات الإبداع: ّ دیث ل رجانيِّ والَّقد ال   مقارنةٌ ب القاضي ال

ــة  ل ــائز لع رجــاني ر رهــا ال ــي قرَّ ل الأرعــة ال ر في هذه الأص ا ال إذا أمْعَ
ع وال رة وال اء والغزارة وال ة والذ ل الف اها تدور ح رف والقِران, فإذا الإبداع ألف

ــدیث, وجــدناها تــدور فــي  قــد ال تٍ أو مرادفــاتٍ لهــا فــي ال د مــ نُعــ هــا مــا تــردَّ ا إل أضــف
ــدیث,  دُهــا الَّقــد ال ــي یردِّ تِ الَّ عــ رجاني, وم ال دها القاضي ال ي حدَّ ل ال فَل الأص

ــا ـــ دیهـــــة, والارت , وال ــ ـــ انـــــة, والَّفل ـــــاح والإ ـــــة, والإف ع والقر َّ ــال رورة, كـــ ـــــ ل, وال
ــل شــاعرًا  ِّ ت, تف عــ عــة مــ ال ــإزاء م ّــا  س,  فــ ر فــي ال ــأث عة, وال رب وال وال
ر إلــى  ــ عــة فــي جــذر  ــلّ م ل أرعة, ت  رِه, و إرجاعها إلى أص على غ
ــرَ أنّــه  ــة, غ اس أو الفِ رونة والإح لاقة وال قدرة م هذه الأرعة وهي: الأصالة وال

غي أ عهــا فــي ی قــي ج لقــة, فهــي قــد تل ت م ة, ول ر إلى أنّ هذه القدرات ن ن ن
ــدارُ  ــاعرة, فالاق رــدَه مــ ال ــي هــذا ت ع هــا, دون أن  ــه م ع قص  شــاعر وقــد یــ
ــة  ـ الروا ــا  هـ عّـــر ع ــرة ال ـ ـــرز ال فـــرج ف ــد ت ــا قـ ـ  , ُ ــ ـ ــد ت ــرَّات قـ ـ ــه م لَّلـ الفّـــي ی

لاقح الف ــ ــال قص  ض هــذا الــ عــ دئــذ ل ــي وع ــة والــَّفَس الف لَ َ ــع وال ــ ال ق ي الــذ 
ها غذی ة ب ل عة )42(ت ال ــ , وال ــدَث ُ ــت وصــفًا قاصــرًا علــى ال عة بهــذا ل َّ . وال

عة مــا دامــت  ــ ــ مــ ال ــع ق ــا أنّ ال ــا ومرانًــا,  ً رة الإبداع ما دامــت عل ٌ م ف ْ ق
عاصــرون ُ  قــاد ال ح و«ال ع صــ ر  غ م  اعة لهــا لا تق ــعر صــ ن علــى أنّ ال عــ

ــاني  انــب ال ر, وال ع ّ ال ة في ف ا ة وال ة والعف لقائ لى ال ه ت ع وف ان: م جان
ــي خلــ الله  ِلّــة ال ِ ــع هــ ال ر نقادِنــا القــدامى إلــى أنَّ ال لَّفٌ. لقد ذهب أك رَهٌ م م

ــدیث ال  قــد ال ــي فــي ال ع ــان, وهــذا الفهــ  هــا الإن ــي, عل ــعرَّةَ أو الإبــداعَ الف ــةَ ال ه
هــا  ــاج إلــى قــدرات أخــر تؤازرهــا م ــ الفَّــان, بــل  ت لُ ــة وحــدَها لا ت ه َّ هــذه ال ــ ل

 

 .  42 – 41مفهوم الإبداع في الفكر النقدي عن العرب. ص )  42(
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ــر  ع ــال وال ال ــاس  قــف القــادر علــى الإح عداد, والــذوق ال اء, والاســ قافــة, والــذ ال
رة" ع ب ال ّ أو الأسال عة أو الف هر ال ه, وهذا ه ج   .)43(ع

لةِ أحــده   ــ ــعراء, وف ــعر بــ ال ة ال رجاني إلى ن وقد أشار القاضي ال
ــ  ــ العلـ ه مـ ــرات ـــب مـ ــاني  عـ ــذه ال ــازع هـ ـ ــل م فاضـ ــد ی ــال: "وقـ ــر، فقـ علـــى الآخـ
عذَب،  ــ ــة تُ فــردُ أحــده بلف ــداوَل، و ــيء ال اعة فــي ال رك ال عر؛ ف عة ال

ضَــعُ  ــدٍ ی ، أو تأك ــ َ ــبٍ ُ ــ  أو ترت ر ــره؛ ف ــد لهــا دون غ ــادةٍ اه ضِــعَه، أو ز م
د: ا قال ل رع،  دَع ال رة ال ذل في ص رَك ال  ال

نَها أقلامُها         دّ م ِ رٌ تُ أنها         زُ لِ  ّل لُ ع ال ّ  وجَلا ال

س: عراء. قال امرؤ الق ه ال ى الذ تداول ع  فأدَّ إل ال

اني         بٍ  رٍ في عَ طّ زَ اني             رتُه، ف للٌ أ  َ  ل

ــا مــا تــراه مــ  ه ــد و ــت ل ــ ب فــى شُــهرةً، و ــرةً، ولا  ــى  َ ْ ــا لا ُ ال ذلــ م وأم
ف ِّ ادة وال اهد م الزِّ ه ما ت ل، وله عل   ". )44( الف

إضافةٍ أو إب     دعٌ  ه م ز  ةٌ وهذا م آخر ی َعْذَ ــ ْ ــة مُ داع, هذا الإبــداعُ هــ لف
رجـــاني یـــر  فـــة. والقاضـــي ال ـــر مأل ـــد, أو إضـــافةٌ غ ةُ تأك ـــب أو إصـــا ُ ترت ــ ـ ْ أو حُ
اق  ــ ه, والإبــداع فــي هــذا ال ُّ ل ن ُ ف ل م  ّ ف اعر, لهذا  س قدرة ال صّ مرآة تع ال

إضافةٍ أو ق  . فالإبداع ی ه بلفظ عل ر إل ــد  فعلٌ عقلي معرفي  زادةٍ أو لفظٍ اه
ه,  ــ ّ ــه, ف لَ ف عراءُ الق رَ ال دعٌ تلقَّف معًى أك دٌ شاعر م ره. ول دع دون غ ه ال إل
ــِه  ــرة ت ع شُ الرمــال ال قــ ــاب, ف ة ال ــِه صــف ْ َّلــل ُ ن: إنَّ ال لــ ق ــعراء  ــان ال و

ِــه و  قف برمَّ عاب ال د اس ة. وقد أح ل ال ر ال ش ال ل لهــا نق ــ أدركَ أنّ ال
 

ام  ( أبــــو أحمــــد علــــي, الإبــــداع الأدبــــي بــــين الإلهــــام والاســــتله ،)  دهمــــان43(
 .  14نوَُاس نموذجًا ). ص 

ف: الزيادة والفضل..  186الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص)  44(  الشِّ
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ـــ  ــاب, ل ـ ـــرة ال ف ــل  لـ ــرة ال ـ ــي أنْ رََـــط ف ـــد فـ ــدع ل ـ ــ ی قـــف, ولـ ــذا ال ــي هـ دور فـ
ـــدع لأنّـــه  ـــد م ـــة, ول ا د ال ـــدِّ ـــطُّ فـــي الرمـــال, ثـــ  ـــا  ً ل قل ـــ ـــب أنـــه جعَـــلَ ال الأع

 ــ ــدعٌ ف رة جدیــدة؛ لهــذا هــ م ــ َ إلــى أنْ جَعَــل ال ث وُفِّ ارعة ح د إلى إضافة  لٌ اه
قدّم. ع م عة، وه بهذا م عر، حائزٌ على عل ال عة ال ع، عالٌ  ُّ ال   )45(ق

ث ائج ال   ن

رجــاني وهــذا الِّقــاش الهــادئ لآرائــه وجــدْناه  ل عــ القاضــي ال عــد هــذه الُّقــ
ــدِع  ر عــ زمــان ال رْفِ الَّ َ لِه  ُّه الإبداع على أص اف ه فًا یدع إلى الإن م

انه،  عاصــر فــي وم لات ال ــائز الإبــداع مــع مقــ ــي جعلهــا ر ل ال لاقــى هــذه الأصــ وت
ه علـــى مـــرِّ  ـــه صـــاح لـــد  قـــي الـــذ  ق ل: إن الإبـــداع ال ة القـــ ار. وصـــف ـــ هـــذا ال

اصر أرعة: فاعل ع ل إلاَّ ب َّ ر لا ی   الع
ي،  ــاج ــر حــازم القر ــا ذ ــلام  فس فــي فهــ أســرار ال ال للــ ــع، وهــ اســ هــي ال
م العــرب  ٌ مــ علــ ــعر علــ ــان، "فال فــي الــذ یــ هــذه الأر ط ال ــ اء: وهــ ال والــذ
ه؛  ا ل واحد م أســ رَْة مادةً له، وقَّةً ل ن الدُّ اء، ث ت ة والذ عُ والرّوا ه ال رك ف
ــه  ن مرت ــ هــا ت ه م ــ قــدر ن ز؛ و ــرِّ ــ ال ال فهــ ال عت له هذه ال ِ اج َ ف

ـــــان، ـــــاهلي  مـــــ الإح ـــــدَث، وال ــ القـــــد وال ة بـــ ـــــ ـــــل فـــــي هـــــذه الق ّ ـــــت أف ول
ـــا  ـــة أمَـــسّ"  ـــدَث إلـــى الروا ْ ـــي أر حاجـــة ال لَّـــد؛ إلاَّ أن ـــرِم، والأعرابـــي وال ُ وال
ــار  ع الأخ ــ ــاعر أشــعار العــرب، و ث یــرو ال قافة, ح ة أو ال ل القاضي. والروا ق

ــامعه الألفــا عــاني, وتــدور فــي م عــرف ال ُ و ــ ــي تُعِ ارســة: وهــي ال ــة أو ال رْ . والدُّ
. قَ ا ْ ال ة العاملَ   على تق

  

 

مفهــــوم الإبــــداع الفنــــي فــــي النقــــد العربــــي  -م 1993)  توفيــــق مجــــدي أحمــــد, 45(
   .  194القديم. ص 
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راجع: ادر وال   ال

1. . ر   القرآن ال
قــــــــــد العرــــــــــي  .2 ــــــــــي فــــــــــي ال م الإبــــــــــداع الف ــــــــــد: مفهــــــــــ ــــــــــد أح ــــــــــ م ف ت

اب،  ( رة العامة لل ئة ال ، اله  م.1993)، 1القد
ـــــــــــــــاب  .3 ــد فـــــــــــــــي  قـــــــــــــ لح ال ـــــــــــــــ ـــــــــــــــد: ال مي ، م ـــــــــــــــ ة ال ــا ســـــــــــــ ال

ر والعلامـــــــــة)،    ـــــــــ ــ ال رجـــــــــاني (دراســـــــــة فـــــــــي العلاقـــــــــة بـــــــ للقاضـــــــــي ال
 .م2013

ــــــــة الــــــــدهر فــــــــي  .4 ل: ی اع ــ إســــــــ ــــــــد بــــــ ــ بــــــــ م لــــــ ــــــــد ال ي :ع عــــــــال ال
ــــــــــــــة،  ــــــــــــــد ق ــــــــــــــد م ــــــــــــــر تــــــــــــــح د. مف ــ أهــــــــــــــل الع اســــــــــــ دار  1م

ة  ب العل ان  –ال روت، ل  .م1983ه ـ1403ب
ــ الإل .5 ــــــــــد علــــــــــي, الإبــــــــــداع الأدبــــــــــي بــــــــ ــــــــــان، أح لهام  ( ده هــــــــــام والاســــــــــ

ذجًا ).   أب نَُاس ن
ــاب  .6 ــــــ ــاني (ك رجــــــ ــي ال ــد القاضــــــ ــة لــــــ ــــــ قا ــدأ ال ــــــ ــادة: م ــة، قــــــ عــــــ ــ ج بــــــ

زائر. ر جامعة وهران ال ذجا) رسالة ما ج ة ن سا  ال
ــ  .7 ـــــــ ــ ال ــ بـــــــ ـــــــ ــ ال ـــــــــر بـــــــ ــ ع ـــــــــد بـــــــ ـــــــــد الله م ــ ع ، أبـــــــ الـــــــــراز

ــــــــــــــــب،  ح الغ ــــــــــــــــي : مفــــــــــــــــات ــــــــــــــــراث العرــــــــــــــــي  3ال ــــــــــــــــاء ال  –دار إح
رو   هـ.1420ت ب

د,  .8 ـــــــــــــ رة، م ـــــــــــــ اقـــــــــــــد.  -م1979ال رجـــــــــــــاني الأدیـــــــــــــب ال القاضـــــــــــــي ال
روت  3 ار ب ب ال  م.1979ال

اعـــــــــــــة  .9 ه ج عرفات، ضـــــــــــــ ـــــــــــــد:ال رجـــــــــــــاني،علي بـــــــــــــ م ـــــــــــــرف ال ال
ـــــــــــــــــاء،  ــ العل ـــــــــــــــــروت 1مـــــــــــــــ ـــــــــــــــــة ب ـــــــــــــــــب العل ـــ 1403دار ال -هـــــــــــــــ

 م.1983
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ـــــــــر  .10 ـــــــــد العـــــــــرب، دار الف ــد ع قـــــــ ـــــــــر ال ف ـــــــــى علـــــــــي: ال ب، ع العـــــــــاك
(بدم روت،   م.2000)، 1 و

ــد  .11 ـــــــــ ــد ع قـــــــــ ـــــــــــر ال ــداع فـــــــــــي الف م الإبـــــــــ ــ ــه: مفهـــــــــ ـــــــــ ــد  ـــــــــ ـــــــــــر، م ع
 م.2000العرب, 

ان:  .12 ـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــل ـــــــــــــــــى، م ـــــــــــــــــدیث ع قـــــــــــــــــد الأدبـــــــــــــــــي العرـــــــــــــــــي ال ال
عث  عات جامعة ال عاصر, م  م.2014وال

ــ  .13 ة بـــــــــــ ســـــــــــــا ـــــــــــــد العزـــــــــــــز: ال ــ ع رجـــــــــــــاني، علـــــــــــــي بـــــــــــ القاضـــــــــــــي ال
ــــــــل  ــ الف ــد أبــــــ ــــــ مه، تــــــــح: م ــــــــ ــــــــي وخ ــد علــــــــي ال ــــــ م إبــــــــراه 

ي، القاهرة (د.ت). ل ابي ال فى ال عة م ، م او  ال
قـــــــــــد الأدبـــــــــــي.  .14 رجـــــــــــاني وال ـــــــــــد العزـــــــــــز: القاضـــــــــــي ال ـــــــــــده ع قلـــــــــــة، ع قل

اب القاهرة  3 رة لل ئة ال  م.1991اله
ــد  .15 ــــــــ ــاء، تــــــــــح: م ــــــــ ــاء وســــــــــراج الأد لغــــــــ هــــــــــاج ال ــازم: م ي، حــــــــ ــــــــــاج القر

ــة،  جـــــــــــــــ ــ ال ـــــــــــــــــب بـــــــــــــــ ـــــــــــــــــروت دار الغـــــــــــــــــرب الإســـــــــــــــــلا 3ال مي ب
 م.1986

ـــــــــــــعر  .16 اســـــــــــــ ال ـــــــــــــدة فـــــــــــــي م ,  الع ــ ـــــــــــــ بـــــــــــــ رشـــــــــــ روانـــــــــــــي ال الق
ــد،  ( ـــــــــ ــد ال ـــــــــ ــدی ع ـــــــــــي الـــــــــ ــد م ـــــــــ ــه، ، تـــــــــــح : م ـــــــــ )، دار 5وآدا

ل،   م.1981هـ، 1401ال
17.  
ـــــــــد الـــــــــرح  .18 انـــــــــه, شـــــــــرحه: ع : شـــــــــرح دی ـــــــــ ـــــــــد بـــــــــ ال ـــــــــي، أح ال

روت (د.ت). اب العري ب قي، دار ال رق  ال
ــ م .19 ــد بــــــــ ــــــــ ر م ــ ــــــــ ــ م ــرم, ابــــــــ ــان العــــــــــرب,  -م1968ــــــــ ــــــــ دار  3ل

روت    هـ، مادة (بدع). 1414صادر ب
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Assets of Creativity at the Judge Abdul-Aziz 
Algargani in his book (AL- wasata) 

 
Abstract 

 
The research concentrated at four Assets in Algargani,s book (AL- 
wasata) 
they are: the creativity, and nature, and intelligence, and narration 
The research concentrated at the fourth century where the critical 
maturation.    
The research concentrated at the Judge Abdul-Aziz Algargani in his 
book (AL- wasata) for the reason that he wasn't Alignment.  
Keywords 
(creativity, nature, intelligence, narration. 
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